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 أنقــرة – يعكس تعيين أنقرة ســـفيرا 
جديدا لها في تل أبيب استعداد الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان أكثر من أي 
وقت مضـــى لتجميع نقاط أمـــام الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة عبر بوابة إســـرائيل 
مـــع مجيء رئيـــس جديد لا يكـــن ودا له 
ولا لنظامه، في وقت تتســـارع فيه حركة 
الإســـرائيلي، ما يجعل  السلام العربي – 

تركيا تغرد خارج السرب.
وأفـــاد موقع ”المونيتور“ أن الســـفير 
الجديد هو أوفوك أولوتـــاس (40 عاما)، 
رئيس مركز البحوث الإســـتراتيجية في 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة، وأن تعيينه 
سياسي. ودرس أولوتاس العبرية وعلوم 
الشرق الأوســـط في الجامعة العبرية في 

مدينة القدس.
وقـــد اختارت تركيا الســـفير الجديد 
لدى إســـرائيل لملء المنصب الدبلوماسي 
الـــذي ترك شـــاغراً لأكثر مـــن عامين بعد 
ســـحب الســـفير مـــن تـــل أبيب بســـبب 
الاشـــتباكات الدامية على حدود غزة في 

مايو 2018.
وأولوتـــاس من المعجبـــين بالرئيس 
 ،SETA التركي، كما عمل رئيســـا لمؤسسة
وهي مؤسســـة فكرية مؤيـــدة للحكومة، 
وكتـــب عـــددا مـــن الأوراق البحثيـــة عن 

السياسة في الشرق الأوسط.
ويحمل تعيين أنقرة للســـفير الجديد 
الأميركيـــة  لـــلإدارة  مباشـــرة  رســـائل 
الجديـــدة، وأخرى غير مباشـــرة تلخص 
التخـــوف التركي من تقدم قطار الســـلام 
العربي – الإســـرائيلي مـــا يدفع بها إلى 

الهامش.
اهتمام  الجديـــد  التعيـــين  ويكشـــف 
أنقـــرة  أن  بإظهـــار  التركـــي  الرئيـــس 
مهتمـــة بالعلاقـــات مع إســـرائيل خلافا 
للشـــعارات المنددة بتل أبيـــب والموجهة 
للاستهلاك الإعلامي الداخلي والإقليمي، 
إذ أن أردوغـــان لا يفـــوت فرصة لمهاجمة 
إســـرائيل وتحميلها مسؤولية ما يجري 
مـــن اضطرابـــات في الشـــرق الأوســـط 
والمنطقة، خصوصا في علاقة بفلســـطين 

وإيران. لكن عندما يتعلق الأمر بمصالحه 
الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، تختفـــي 
الحاجـــة إلى مثـــل هذه الشـــعارات التي 

تدغدغ العواطف لا الوقائع.
وتخشـــى أنقـــرة تعاونـــا عربيـــا – 
إسرائيليا شاملا، وهو ما بصدد التبلور 
حاليا، ما يشكل محورا وازنا في المنطقة 
يهـــدد اقتصادهـــا وأجنداتهـــا الإقليمية 
ويحد من نفوذ إقليمي بنته على حســـاب 
”العـــداوة“ العربية مع إســـرائيل والنفخ 
فيها، في وقت كانت أول دولة ذات غالبية 
مســـلمة تطبع علاقاتها مع إسرائيل سنة 
1949. وتدعمـــت هـــذه العلاقة مع وصول 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
إلى الســـلطة في تركيا ســـنة 2002، رغم 

بعض فترات الفتور في 2008 و2018.
وتقـــول التقارير إن حجـــم المبادلات 
التجاريـــة بين تركيا وإســـرائيل في عام 
2016 بلـــغ أكثر من 4.2 مليار دولار، وأنها 
ارتفعت في العام 2017 بنسبة 14 في المئة. 
كما أن مدير الطيران المدني الإســـرائيلي 
كشـــف في عام 2013 أن شـــركات الطيران 
التركيـــة تقوم بأكثر مـــن 60 رحلة جوية 
أسبوعيا إلى إســـرائيل، وأنها تنقل بين 

البلدين أكثر من مليون مسافر سنويا.
وكانـــت إســـرائيل مصـــدر الســـلاح 
الرئيـــس لتركيا لفترة طويلة، علاوة على 
التعاون العســـكري في مجـــال التدريب 

وتطوير الأسلحة.
بـــين  العســـكري  التعـــاون  وكان 
البلديـــن لعقـــود في ذروته منذ ســـيطرة 

القوات التركية على شمال قبرص في عام 
.1974

واعتمدت تركيا حينها على إسرائيل 
فـــي تطويـــر جيشـــها، نظـــرا لعقوبات 
أميركيـــة وأوروبيـــة فرضت علـــى أنقرة 

على خلفية المشكلة القبرصية.
وبناء علـــى ما تقدم، يـــرى أردوغان 
الإسرائيلي تهديدا  في التقارب العربي – 
مباشرا لمصالحه، بعدما أعلنت إسرائيل 
والولايـــات المتحدة أن اتفاقيات الســـلام 
مع الـــدول العربية (الإمـــارات والبحرين 

والســـودان وأخيـــرا المغـــرب) ستشـــمل 
جميـــع المجالات ولن تســـتثني أي قطاع 

بما فيه التعاون الأمني والعسكري.
وبتقدم قطار السلام الذي من المتوقع 
أن تنضـــم إليه دول عربيـــة أخرى تباعا 
في ســـياق المتغيرات الإقليمية الجديدة، 
سارع أردوغان إلى إعادة إحياء العلاقات 
التـــي تمـــر بفتـــرة فتـــور مع إســـرائيل 
في ســـياق فـــك عزلتـــه التي قـــد تتفاقم 
مع تولي جـــو بايدن الرئاســـة في يناير 

المقبل.

 أم راكوبــة ( الســودان)- مع اشـــتداد 
المعـــارك وعمليـــات القصـــف فـــي منطقة 
تيغـــراي الإثيوبيـــة، توســـلت الثمانينية 
الضريرة أسافو المايا بناتها أن يهربن مع 
أولادهن إلى السودان ويتركنها لتموت في 

بيتها.
لكـــن البنات لم يشـــأن تـــرك والدتهنّ 
وحدها في مدينة حميرة في وسط العملية 
العســـكرية الدامية، التـــي نفذتها القوات 
الفيدراليـــة الإثيوبية فـــي منطقة تيغراي 
لطـــرد قادتهـــا المنتمين إلـــى جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي. وأثنـــاء هـــروب العائلة، 
تناوبن مـــع لاجئين آخرين للإمســـاك بيد 

والدتهـــنّ أو حملهـــا حـــين كانت تســـقط 
أرضـــا، حتـــى وصـــول الجميع إلـــى نهر 
ســـيتيت الفاصل بين إثيوبيا والسودان، 

وعبوره معا.
واليـــوم تعيـــش ألمايـــا التـــي فقـــدت 
بصرهـــا قبـــل خمس ســـنوات، فـــي ملجأ 
فقير من العوارض الخشـــبية والشـــوادر 
البلاســـتيكية في مخيم أم راكوبة للاجئين 
في شـــرق الســـودان المحاذي لتيغراي في 

شمال إثيوبيا.
وهـــي تبكي كل يوم توقـــا إلى منزلها 
الذي تريد العودة إليه رغم سنّها ووضعها، 

مؤكدة أنها كانت تشعر بالأمان فيه.

وتـــروي الثمانينيـــة مرتدية فســـتانا 
أبيض ”كانت الرحلـــة في غاية الصعوبة، 

لكن بناتي ساعدنني، حملنني إلى هنا“.
وقبـــل أربعـــين عاما، لجـــأت ألمايا مع 
بناتهـــا إلـــى أم راكوبة، وفـــي ذلك الحين 
هي التي أمســـكت بأيديهـــن لإنقاذهن من 
المجاعـــة فـــي إثيوبيـــا. وتعتمـــد اللاجئة 
المسنة بشـــكل كامل على بناتها في المخيم 
الشاسع الذي يستقبل 15 ألف لاجئ قدموا 
من تيغراي منذ نوفمبر ويعيشون فيه في 

ظروف صحية مزرية.
وتقول وهي تنهـــي وجبتها ”لا يجدر 
بـــي أن أكـــون هنا في ســـني. كلّ ما أفعله 
أننـــي مصـــدر عنـــاء لبناتي. لـــو كنت في 

المنزل، لما احتجت إلى أحد“.
وتجلـــس بجانبهـــا ابنتها ســـاندايو 
ساغاي (47 عاما) الأم لسبعة أولاد. وتقول 
”إنها والدتنـــا. أرضعتنا وربتنا. لا يمكننا 
تركها. قلنا: إن وصلـــت، فهذا ممتاز. وإن 
توفيـــت خـــلال الرحلـــة، فســـندفنها نحن 
أولادهـــا فـــي طريقنا. إمـــا أن نعيش معا، 
وإما أن نموت معا“. وبحســـب أرقام الأمم 
المتحـــدة، حوالي 4 في المئـــة من اللاجئين 
الخمســـين ألفا الفارين من تيغراي عمرهم 
فوق الســـتين. وبينهم سبعينيون وصلوا 

بمفردهم بعدما فقدوا أثر عائلاتهم.
ويعيش المســـنون أمثال والا غابريال 
ســـيوم المزارع البالغ من العمـــر 73 عاما، 
معاناة حقيقية وهـــم ينتظرون في الصف 
للحصـــول على الطعـــام والمـــاء. وبما أن 

المساكن الفقيرة في المخيم أقيمت لعائلات، 
فـــإن الذين يصلون بمفردهم دون أقربائهم 

لا يحصلون تلقائيا على ملجأ.
ويقول غابريال سيوم ”كل ما أريده هو 
فراش لأنام وماء لأشـــرب“. ويبحث يائسا 
منـــذ وصوله عـــن أولاده ويقول ”أفكر بهم 
دون توقـــف“، وهو عاجز عن الاتصال بهم 

إذ قطعت الاتصالات في تيغراي.

ويشـــكو بعدما نام فـــي العراء 17 ليلة 
علـــى التوالي مفترشـــا الأرض دون غطاء 
حتـــى، ”لم يخطر لي يوما أنني ســـأنتهي 

هكذا. كان لديّ كل شيء في بيتي“.
ويوضـــح أميـــر يحيـــى الممـــرض في 
مجموعـــة ”ميرســـي كوربس“ الإنســـانية 
العامـــل فـــي إحدى عيـــادات المخيـــم، أن 
المســـنين بحاجة إلى ”المزيد من العناية“، 
غايـــة  فـــي  ”الظـــروف  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الصعوبة“ ولا ســـيما مع حلـــول البرد في 
الليل. كما يصعب على المســـنين الحصول 
علـــى الأدوية ”خصوصـــا أدوية الأمراض 

المزمنة مثل الضغط وداء السكري“.

 واشــنطن – حمّلـــت الولايات المتحدة 
الاثنين طهـــران للمرة الأولى مســـؤولية 
خطف الأميركي بوب ليفنســـون ”ووفاته 
على الأرجح“، حيث فقد العنصر السابق 
في مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي (أف.
بي.آي) عـــام 2007 في إيـــران في ظروف 

غامضة.
وأعلنـــت وزارة الخزانة الأميركية أن 
واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين 
كبيرين في الاســـتخبارات الإيرانية هما 
محمد باصري وأحمد خزائي للاشـــتباه 
بضلوعهما فـــي قضية ليفنســـون، فيما 
حض مســـؤول فـــي إدارة دونالد ترامب 
حكومـــة الرئيس المنتخب جو بايدن على 
أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج 
النووي الإيراني ”عودة جميع الأميركيين 

المعتقلين ظلما (في إيران) إلى الوطن“.
الفدراليـــة  الشـــرطة  مديـــر  وقـــال 
الأميركيـــة كريســـتوفر راي فـــي بيان إن 
”الحكومـــة الإيرانيـــة تعهـــدت بتقـــديم 
مســـاعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها 
لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة 
مســـؤولين إيرانيين كبـــار، ضالعون في 

خطف واعتقال بوب“.
وصرح مســـؤول أميركـــي كبير آخر 
للصحافيـــين بـــأن ”الحكومـــة الأميركية 

خلصت إلـــى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا 
تثبت على ما يبـــدو أن بوب قضى خلال 

اعتقاله“. 
وفي مـــارس الماضـــي، وبعد غموض 
لـــف القضية طوال ثلاثة عشـــر عاما، لمّح 
الرئيـــس ترامب إلى أن ليفنســـون توفي 
على الأرجـــح. وأكدت أســـرته حينها أن 
مســـؤولين أميركيين أبلغوها أنه ”قضى 

خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية“.

وأكدت واشنطن أن ليفنسون لم يكن 
يعمل لحســـاب الحكومـــة الأميركية حين 
فقد أثره في مارس 2017 في جزيرة كيش. 
وكان قـــد تقاعد مـــن مكتـــب التحقيقات 

الفدرالي قبل نحو عشرة أعوام.
وتواجه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفية تأمين الإفـــراج عن رعاياها 
أو حاملي الجنســـية المزدوجة الموقوفين 
في إيـــران، حيث يتهم ناشـــطون طهران 
باعتماد ما يشـــبه ”دبلوماسية الرهائن“ 

في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

 باريــس – خرجت خدمـــات غوغل بما 
فيهـــا البريـــد الإلكترونـــي ”جـــي ميل“ 
لمشاركة التسجيلات  ومنصة ”يوتيوب“ 
المصورة عن الخدمة في أنحاء واســـعة 
من العالـــم الاثنين جرّاء عطل كبير، قبل 
تـــدارك الأمر الذي عزل لأكثر من ســـاعة 

الآلاف من المستخدمين عن العالم.
وبحســـب موقـــع ”داون ديتيكتـــر“ 
المتخصـــص بدأت ترد تقارير عن العطل 
من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق 
مختلفة في العالم حوالي الساعة 11:50 

ت غ.
وفـــي غضون دقائـــق، غصّت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بوســـوم تتحدّث 
عـــن توقف غوغـــل ويوتيـــوب في وقت 
حاول الملايين من مســـتخدمي الإنترنت 
بلا جدوى الوصول إلـــى خدمة البحث 
الأميركيـــة، فيما أشـــارت غوغل إلى أن 
العطـــل أثّر علـــى جميـــع خدماتها لدى 

معظم المستخدمين.
لكـــن بحلـــول الســـاعة 12:30 ت غ، 
أعلنـــت غوغل أن خدماتهـــا بدأت تعود 

لدى البعض من المستخدمين.
وعادت جميع خدمات شركة ألفابت، 
بما في ذلـــك يوتيوب وجي ميل وغوغل 
درايـــف للعمـــل، بعـــد توقـــف دام لأكثر 
من ســـاعة، حيث لم يســـتطع الآلاف من 
المستخدمين على مستوى العالم تصفح 

هذه المواقع.
وقالـــت منصة يوتيـــوب في تغريدة 
علـــى تويتر إنهـــا عادت للعمـــل بعدما 
نظـــر فريقها في المشـــاكل التي واجهت 
المســـتخدمين عند محاولة الدخول إلى 

يوتيوب.
وكان موقـــع داون ديتكتـــور لمراقبة 
الأعطـــال ذكـــر أن أكثـــر مـــن 12 ألـــف 
مســـتخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في 

أنحاء مختلفة من العالم.
وبحسب الموقع، فإن 54 في المئة من 
المســـتخدمين قالوا إنهم لا يستطيعون 
الوصول إلى تطبيـــق يوتيوب، و42 في 
المئة تمكنـــوا من فتح التطبيق لكنهم لم 
يستطيعوا مشاهدة مقاطع الفيديو، و3 
في المئة لم يتمكنوا من تسجيل الدخول. 
بينما لم يتمكن 75 في المئة من تســـجيل 
الدخـــول علـــى تطبيـــق جي ميـــل، ولم 
يتمكن 15 في المئة من الوصول إليه عبر 
موقعه، ولم يتلق 8 في المئة أي رســـائل 

عليه.
للبريـــد  المفاجـــئ  وبالانقطـــاع 
الإلكتروني ”جي ميل“ الأكثر استخداما، 
تعطلت مصالح العديد من المستخدمين 
لهذا البريد أيضا، إذ توفر خدمة البريد 
الإلكترونـــي التواصـــل مـــع الشـــركات 

والأفراد وإدارة الأعمال عن بعد.
ويكشف التوقف القصير مدى أهمية 
غوغـــل فـــي إدارة قطاعـــات كبيـــرة من 
الأعمال عبر العالم، الأمر الذي يكشـــف 

الارتبـــاط بالموقع ســـواء بالنســـبة إلى 
الأشخاص أو الشركات.

ولم تكشف بعد الخسائر التي تسبب 
بهــــا التوقف المفاجــــئ والقصيــــر، لكنها 
خبراء أمنيــــون وتكنولوجيــــون يرون أن 
هــــذا التوقف يشــــكل تنبيهــــا للحكومات 
بشــــأن  ســــواء،  حــــد  علــــى  والشــــركات 
مستقبل العلاقة التي صارت تربط العالم 

بالشركات التكنولوجية العملاقة.
ويتســــاءل الخبــــراء، ماذا لو اســــتمر 
التوقف لفترة أطول، لا أحد بإمكانه تخيّل 

تعطل الأعمال؟
ورغــــم عدم إفصاح شــــركة ألفابت عن 
أســــباب العطــــل الذي شــــل منصاتها، إلا 
أن مراقبين يرجحون أن تكون الشــــركة قد 

تعرضت إلى هجمات إلكترونية.

ويؤكد خبراء التكنولوجيات الحديثة 
وأمــــن المعلومــــات أن الحديث عــــن الأمن 
الكلــــي للإنترنت لا يمكنه أن يكون حقيقة، 
حيــــث لا يوجد نظام آمن 100 في المئة، ولا 

يوجد شفرة لا يمكن اختراقها.
الشــــركات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
المتخصصــــة فــــي مجــــال أمــــن الإنترنت 
أنهــــا  تعلــــن  الفايروســــات  ومكافحــــة 
تســــتطيع حمايــــة الشــــركات والــــوكالات 
والمســــتخدمين العاديــــين، إلا أن برامــــج 
مكافحة الفايروســــات لــــم تتمكن من صد 
كل الهجمــــات، حيث تعلن كل يوم شــــركة 
أو مؤسســــة حكومية جديدة عن تعرضها 

للاختراق الأمني عبر الإنترنت.
وســــبق وأن وصف ريتشــــارد ثيمي، 
الكاتــــب المتخصــــص فــــي أثــــر التقنيات 
الجديــــدة علــــى المجتمع، مصطلــــح ”أمن 
بالأمر المثير للغثيــــان، مؤكدا  الإنترنــــت“ 
أن خبراء الأمن يشــــعرون بالقهر لأنهم لا 

يستطيعون تحقيق الأمن.
وشــــكّك ثيمــــي في قــــدرة الشــــركات 
المتخصصــــة فــــي مجــــال أمــــن الإنترنت 
حمايــــة  علــــى  الفايروســــات  ومكافحــــة 
والمســــتخدمين  والــــوكالات  الشــــركات 

العاديين.
ورغــــم ذلــــك يقــــول ثيمــــي إن هــــذا لا 
يعني أن كل شــــيء بات غير آمن بالمطلق، 
”فالعاملــــون فــــي مجــــال أمــــن الإنترنــــت 
يكذبون على أنفسهم بشأن الكم والكيفية 
التي يوفرون بها الحماية.. إنهم ســــيئون 
في ما يتعلق بالتقليل من المخاطر ولكنهم 
جيدون للغاية في ما يخص إثارة المخاوف 

عن طريق التظاهر بأن كل شيء آمن“.

تخوف تركي من حركة السلام 

العربية – الإسرائيلية
ن سفيرا جديدا في تل أبيب

ّ
أنقرة تعي

عيّنت أنقرة ســــــفيرا جديدا لها في 
ــــــل أبيب فــــــي محاولة لاســــــتئناف  ت
بين  المجمدة  الدبلوماسية  العلاقات 
ــــــرى متابعون أن أنقرة  الجانبين. وي
تحاول بهــــــذه الخطوة اســــــترضاء 
ــــــد، جو  ــــــس الأميركــــــي الجدي الرئي
ــــــر بوابة إســــــرائيل مع  ــــــدن، عب باي
ــــــة يقودها  تشــــــكل متغيرات إقليمي
قطار السلام العربي – الإسرائيلي، 

ما يدفع بأنقرة إلى الهامش.

ديسمبر 2016...  أردوغان يستقبل السفير الإسرائيلي ايتان نيه 

المسنون الإثيوبيون اللاجئون في السودان 

ينشدون من يعيدهم إلى بلادهم

واشنطن تحمل طهران 

مسؤولية خطف عنصر 

أف.بي.آي سابق

العالم يتوقف 

مع توقف غوغل

لاجئة في أول العمر وفي آخره

عناصر الاستخبارات 

الإيرانية ضالعون في 

خطف بوب ليفنسون

كريستوفر راي

التوقف المفاجئ يشكل 

تنبيها للحكومات بشأن 

مستقبل العلاقة التي 

صارت تربط العالم 

بشركات التكنولوجيا 

قبل أربعين عاما، لجأت 

ألمايا مع بناتها إلى أم 

راكوبة، وفي ذلك الحين 

هي التي أمسكت بأيديهن 

لإنقاذهن من المجاعة

عقوبات أميركية 

على قطاع صناعات الدفاع التركية
 واشــنطن – أعلنــــت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الاثنــــين أن الولايات المتحدة 
فرضــــت عقوبات على رئاســــة صناعات 
الدفــــاع التركيــــة بســــبب شــــراء أنقرة 
الروســــية  الجــــوي  الدفــــاع  منظومــــة 

أس – 400.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وذكــــرت 
العقوبــــات تتضمن حظــــر جميع رخص 
التصديــــر الأميركية لرئاســــة صناعات 
الدفاع التركية، فضلا عن تجميد أصول 
وفــــرض قيود على تأشــــيرة إســــماعيل 

ديمير رئيس الهيئة التركية.
وقــــال مايــــك بومبيــــو في بيــــان إن 
”الإجــــراءات التي اتخذت اليوم (الاثنين) 

تؤكد بوضــــوح أن الولايات المتحدة (…) 
لن ترضــــى بمبادلات مهمــــة مع قطاعي 

الدفاع والاستخبارات الروسيين“.
مــــن جهتــــه قــــال كريســــتوفر فورد، 
مســــاعد وزير الخارجية لشــــؤون الأمن 
النــــووي،  الانتشــــار  وحظــــر  الدولــــي 
للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف ”هذا 
القرار لم يترك لنا بديلا… نأمل أن تكون 
الحكومــــة التركيــــة مســــتعدة للتواصل 
معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر“.

وفي أول تعليق لها، دعت الخارجية 
التركية واشــــنطن إلى مراجعة ”الخطأ 
الجســــيم“ والتراجع عنه في أقرب وقت 

ممكن.
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